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كدوتة حتاب 


وأردت أن أربت بهذه الكلمات 


الأوجاع؛ وأمسح بها على رؤوس صدّعتها الآلام» أردت أن 


أواري بأحرفي الدموع» وأن أطفئ لهيب الضلوع . . 


إننا بدون معرفة أسماء الله في صحراء تائهون» تتبدد أيام: 


في لهيب تلك الصحراء» ودرّامة كثبان القلق النفسي . 
اختر الله: معرفة» وإيماناء ويقيئاء وعبادة» وخضوعاء 
أنسّاء وسعادة» وهناء . 


أو اختر التيه؛ والضياع» والاختناق» والشعور بالكابة 


وقائدة حرام الآآمان . 


في كل لحظات حياتك أنت بحاجة إليه» فإن لم ترجع إليه 
اختيارًا رجعت إليه اضطرارا . 
المزارع إذا تأخر وقت الحصادء وقد تعاظمت حاجته 
للثمرء وصار الماء شحيجحاء نظر إلى السماء وقال: يا الله! 
ركاب السفينة إذا تلاطمت بهم الأمواج» وزعزعت فكرة 
الموت طمأنينة الحياة في نفوسهم قالوا: يا الله! 
إذا أعلن قائد الطائرة أن عجلاتها رفضت التحرّك ولذلك 
فسيأخذ جولة على المطار إلى أن تُحل المشكلة» ينسئ ركاب 
الطائرة كل الشخصيات المهمة» ولا يتذكرون إلا الذي بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه 
وعيناك على رسّام القلب» تنظر إلى تلك الخطوط المتعرّجة 
ومريضك تخفت أنفاسه» وتتضاءل نبضاته» وتلك الخطوط تأخذ 
قليلًا قلي في الهبوط» لحظتها تنسئ اسم الممرضة» ويتبخر من 
رأسك وجه الطبيب وتقول في رجاء: يا الله كن معه! 
إن الكافر وهو كافر إذا سمع القرآن يخضع 
ومن قصص السيرة الشهيرة أن رسول الله بل قرأ سورة 
النجم على مشركي مكة في المسجد الحرام» وما إن انته 00 
سجدوا .. كلهم سجدوا .. حتئ أولئك الذين طردوه وآذوه 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية تنه كلام بالغ النفاسة في هذا | أ وخططوا لاغتياله سجدوا! 
المعنئ» فتأمّله بقلبك» ثم اجعله بالقرب من أوجاعك» وكربك» تلك الأشياء التي في خلاياهم وشرايينهم تفجّرت فيها طاقة 


وحاجاتك» يقول: 


في طفولتي كنت أسمع دعاء لأحد القرّاء فيهزني: «اللهم 


وتفريج كربا فيسعئ في ذلك بالسؤال والتضرع» وان كان ذلك || أوَفُنا مطايانا ببابك .. فلا تطردنا عن جنابك» هذا الإيقاف 
من العبادة والطاعة» ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك للمطايا بباب الكريم هو معني الصمد. 


المطلوب: من الرزق والنصر والعافية مطلقاء ثم الدعاء والتضرع 
يفتح له من أبواب الإيمان بالله كث ومعرفته ومحبته» والتنعم 


عدّل بوصلة قلبك بائجاهه ثم سر إليه ولو حبوًا على 


بذكره ودعائه» ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك || ركبتيك» ستصل ْنَا وا 3 يبد ا 
الحاجة التي همتهء وهذا من رحمة الله بعباده»ء يسوقهم 
بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية» 


يجب أن تعلم نه لو لم يأذن للدواء أن يدي مفعوله في 
جسدك لما ارتفع عنك ذلك المرض» فاصمد إليه أن يشفيّك . . 
يجب أن توقن أله لو لم يصرف تلك السيارة | 
لكنت الآن في عداد الموتئ» فاصمد إليه أن يحفظك . . 


المرض رسالة لتذل له . 
والفقر برقيّة لتسجد له . 
والضعف مكالمة تقول لك استجلب القرّة من القوي . 
الحياة كلها تصرخ في وجهك: لديك رب» اصمد إليه! 
وفي حديث أبن عباس سا سالف الاي اقول المصطفى 6: 


فريقيا للدعوة ونشر الدين وكيف أنه خاض المستنقعات والوديان 
الموحشة في مجاهل القارة السوداء» وجاع وعطش ومرض» 


يحفظ عقائدهم: فكفروا به سبحانه» وبعضهم صار مبتدعًا في 
الدين» وأنت بعلمك القليل ما زلت تسجد له؟ لقد حفظ الحفيظ 


دين الله اسمه «الصراع بين الإسلوء والوثنيّة» قيل عنه -مبالغة- 
نه دفع به مهر الجتة! وأثني عليه من منبر الحرم» ثم بعد ذلك 
بسنوات تطرق أصابع الزيغ قلبه - والعياذ بالله- وتبدأ الشبهات 
تنسج حول أفكاره بيوت الشك! ثم تغدو المسلّمات ممكنات» 
والحقائق آراء» وتحت تلك الشبهات ومن بين أكوام الضلال 
يمسك قلمه ويؤلف كتابًا يهاجم فيه الإسلام اسمه: «هذي هي 
الأغلال»» يقول: إن دين الله آصار وأغلال وقيود! نعوذ بالله 


التي في رأسك! لاتغتر بعلمك» ولا بحفظك لكتاب الله» 
ولا باستظهارك لشيء من سن النبي ب والله ستزيغ | 


ومع ذلك لم يمسسه سوء» بل ظل خمسًا وعشرين سنة في طريقه 
اللاحب الذي اختاره لنفسه» ثم مات في الكويت على السرير! 


دقته ولكنّه ليس غريبا على عباد الله الصالحين: أن سعيد بن 
جبير أمسك به جنديان من جند الحجاج» وبينما هم في الطريق 
إذ نزلت الأمطار وألجأتهم إلى صومعة راهب» فرفض سعيد أن 
بدخلها: رتا قاطا تزه أن ملع كات يبه ته الا خان 
ضلالة» فتركاه في الأسفل وصعداء فإذا بأسد يقترب من سعيد 
فيصرخون به من الأعلئ أن اهرب» فلا يحرّك سعيد ساكنًا بل 
يظل في عالم من الذكر دافئ» فيقترب الأسد أكثرء ثم يصل إلى 
سد وكا وس ل والجنديان ينظران بخوف 


ها هم فتية الكهف يلتجئون إليه ويسألونه الهداية فيُلجئهم 
إلى كهف بلا باب» كهف مفتوح للبشر والهوام والسباع» ولكله 
يريد حفظهم فيلقي عليهم أحد جنوده إِلّه جندي الرعب!! 
فلا يقترب من الكهف أحد إلا وانتزع الرعب رغبته في التقدّم 
فتراه يُمرع خائفا: الو الت عم لوت ينه فر وف 


ا البيت وآن يظفروا بف بضيوفه» وهم ملاتکةں ياله من عار بدي 
ار فت توت شر لي 4 


قال نبيّنا عليه الصلاة د زا ر 
يَأُوِي إلى ركن شي“ 


اليف تيف لتحقق تلك الرويا القنيمة» فيعجب يوسف لسجود 
يكبت دا اويل يى ين 


الموت» نومك موت» مرضك موت انتقالك إلى مرحلة عمرية 
موت للمرحلة السابقة» فالشباب موت الطفولةء والكهولة موت 
الشباب» إِنّك أشبه بالموت من الحياةء ومع ذلك فإن الوهم 
يجعلنا نعتقد أننا مخلّدون ولهذا يصرخ المرض بأجسادناء أنّها 


عد اله بالرضاء عد إل بالسجوده عد ليه بالتويةء عد ليأ ق مأ ترتف قليلاء اکل الآذ: وق آم 


يُمرضك لت فإذا عدت رفم المرض اذ أن طالب جامعي فقير وهو يسير لصلاة الجمعة رجلا 
يمرضك لتعود إليه فإذا عدت رفع المرض لم ي 9 ا ا ويحث الناس قافلا: عبدي أَنذق 
أنفق عليك» فتش جيبه فإذا بثروته كلها خمسة ريالات» فأخرجها 
وأودعها صندوق التبرعات» كان في قلبه صوت اليقين يقول: 
لقد أنفقتٌ يا ربي بفقري» فأنفق عليٌ بغناك! في المساء زار أخاه 
قيل لأعرابي: إنك تموت! فقال: ثم إلى أين؟ قيل: إلى فأخبره هذا الأخ (دون أن يعلم بحاله) أن جمعية مالية قد حلت 


في «لا» و«لا»» فذهب إلى شيخ يسأله فقال لا أدري ولكتي أختم 
القرآن كل يومين» فأمهلني لعلّي أجد شيئًا في القرآن أعبّر به 


رؤياك» وبعد يومين جاءه 0 له 0 في ز زيت 1 قال 


تضيع دابة e‏ فيمشي مبهوثًا فيراه إبراهيم بن أدهم 
فيسأله فيقول: ضاعت دابتي» فيقف إبراهيم ويقول: يا الله» لن 
دن ]| أمشي خطرة حت تعيد لهذا دا فإذا بها تظهر من منحنئ 
ريق! يخبرني صاحبي أنه دخل المسجد وما زال أثر ماء الوضوء 
9 1 8 في أذنيه فاتجه إلى الصف الأول مقا ز التكييف مما 
يخرج رسول الله ية في جوف الليل» ويذهب ليطرق باب في أذنيه فانّجه إلى لمق ول بل جهاز 5 جعل 
5 الهواء البارد يدخل إلى أذنيه على أثر الماء» بعد ساعة شعر 
ببداية ألم في أذنه» لم يفتح شفتيه وإنما قال بقلبه: يا الله» كان 


أن أقرأ عليك الفاتحةء يقول أب بذعول: وسماني؟ فيقول نعي ]| ذلك من أجلك. فإذا-بالألم يرتفع هكذا بدؤن مقتمات وبلا 


بي بن كعب» فيخرج أبي» فإذا برسول الله يخبره: أمرني الله 


إذا صفعتك المخاوف فابتسم» وتذگر قربه منك سبحانه . 
ق أن تحبّه؟ في اللحظة التى تغلق الباب فكل الأشياء التي تخاف منهاء ليست أقرب إليك منه! 
وإذا التأمت حولك الخطوب فتفاءل!وشتتها بفكرة أنه اقرب 


إذا أراد اللطيف أن يصرف عنك السو الوكيل 


جعلك لا ترق السوء أوجعل السوء لايعرف لك طريقاء 
هل تشعر بضعفك؟ وبأن الدنيا بتفاصيلها أكبر منك» وبأنّك 
أوجعلك| تلتقيان وتنصرفان عن بعضكا| وما مىشك منه شىء! ريشة في مهب ريح الحياة الصاخبة؟ 


[ل| هل تشر أنّك طائر فص جناحاه فهو خائر القوئ» بحاجة 


تتف إذن: فادلف إلى أنوار اسم الله «الوكيل» 

إذا أراد هدايتك» جعل ورقة ملقاة على الأرض تعيدك إليه! 
مما يذكر أن رجلا كان يترتح في سكك مدينته مخمورّاء 
فرأئ بعينين أذبلتهما الخمرة ورقة ملقاة» كُتب عليها اسم الله 
فاعتصر فؤاده حبًا وحزئاء وقال باكيّا: اسم الله على 
لأرضافحمل تلك الورقة وذهب إلى بيته فنظفها وعظرها 
قبّلها ورفعهاء ثم نام ليسمع هاتقًا يقول له: رفعتٌ اسمي؟ 
عرّتي لأرفعنَ اسمك» فإذا به يستيقظ على الهداية تملا قلبه» 
يتحوّل من رجل لاهدف له من هذه الحياة إلى رجل من 


- | ا 
لاله كرم لا يخضع للمعادلات الحسابيةء بل للفضل الإلبى!! 


ستقهر روحك» ستجعل الماء ذا نكهة غير مستساغة 
والطعام غير هنيء» والليل وحشة؛ والنهار ملل .. 


إلى التي قالت لي ذات ليلة» 
وأنا في السابعة من عمري: 
هل صليت العشاء؟ 
فقلت لها كاذبًا- نعم! 
فنظرت إل نظرة شكء وقالت: قل ما شنت .. 
ولكته قد رآك! 


فأفزعتني «قد رآك» هذه 


.. رغم ادعاني الكاذب! 


